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296653 ‐ ما تركه الصحابة مع وجود المقتض له ففعله بدعة

السؤال

هل الاستدلال بعدم فعل الصحابة لشء ما يعد بدعة ؟ مثل: الاحتفال بالمولد، فهم لم يفعلوه ، وكذلك لم يونوا يهنئوا بعضهم

كل يوم جمعة ، كقول النّاس: جمعة مباركة وهذا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

البدعة: ما أحدث ف الدين مما لم يدل عليه دليل.

استُدل بتركهم له عل ،مر، وحمله عنه أصحابه، فما تركوه مع وجود المقتضه عليه وسلم كما اال صل والدين قد بلغه النب

أنه بدعة.

ولهذا جاء عن حذيفة رض اله عنه: " كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النب صل اله عليه وسلم؛ فلا تتعبدوها؛ فإن الأول لم

ار البدع والحوادث" لأبإن من "الباعث عل ، م" . انتهيدع للآخر مقالا، فاتقوا يا معشر القراء! وخذوا بطريق من كان قبل

.(630 /2) ص149، و"الاعتصام" للشاطب ،شامة، و"الحوادث والبدع" للطرطوش

وقد استدل ابن مسعود رض اله عل بدعية الذكر الجماع بأن الصحابة لم يفعلوه.

ف تيار ّنا نمحدِ الربا عبا اابن مسعود فقال: ي إل ه عنه أنه أتال الأشعري رض موس (210) عن أب ما روى الدارم

الْمسجِدِ آنفًا امرا انْرتُه ولَم ار والْحمدُ له الا خَيرا.

دِيهِميا فو لجر لْقَةح لك ةَ فلاونَ الصرنْتَظا يلُوسلَقًا جا حمجِدِ قَوسالْم ف تيار : قَال ، اهتَرفَس شْتنْ عا فَقَال وا هفَم قَال

ملَه اذَا قُلْتفَم ةً قَالىونَ مِحبسةً فَيىوا مِحبس : قُوليةً وىلُونَ مّلهةً فَيىلُوا مّله : قُولةً فَيىونَ مِربةً فَيىوا مِربك : قُولفَي صح

قَال ما قُلْت لَهم شَيىا انْتظَار رايِكَ ، اوِ انْتظَار امرِكَ.

قَال: افَلا امرتَهم انْ يعدُّوا سيِىاتهِم وضمنْت لَهم انْ لا يضيع من حسنَاتهِم ، ثُم مض ومضينَا معه حتَّ اتَ حلَقَةً من تلْكَ

الْحلَق فَوقَف علَيهِم فَقَال ما هذَا الَّذِي اراكم تَصنَعونَ؟

.بِيحالتَّسو يللالتَّهو بِيرَّالت دُّ بِهنَع صح نمدِ الَّرحبا عبا اقَالُوا : ي
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. ءَش منَاتسح نم يعضي نْ لاا نامنَا ضفَا ماتِىيدُّوا سفَع :قَال

رسُت لَم تُهيآنو لتَب لَم هابيث ذِههونَ ورافتَوه عليه وسلم مال صل مِةُ نَبِيابحص ءلاوه مَتَلعَ هرسا ادٍ ممحةَ مما اي محيو

.لَةلاابِ ضو بحفْتَتم وه عليه وسلم ، اال دٍ صلمحم لَّةم ندَى مها ه لَّةم َللَع مَّنا دِهبِي الَّذِي نَفْسو

قَالُوا واله يا ابا عبدِ الرحمن ما اردنَا الا الْخَير ؟

, مهياقاوِزُ تَرجي آنَ لاونَ الْقُروقْرا يمنَّ قَودَّثَنَا : اه عليه وسلم حال صل هال ولسنَّ را ، هيبصي رِ لَنلْخَيرِيدٍ لم نم مكو قَال

عانِ مورالنَّه مونُونَا يطَاعي لَقكَ الْحولَئةَ اامنَا عياةَ : رملس نو برمع فَقَال منْهع َّلتَو ثُم ، مْنم مهثَركا لرِي لَعدا ام هال مايو

." ارِجالْخَو

قال محققه: إسناده جيد.

ونحن نجزم أنه لو كان فعل من الأفعال التعبدية خيرا : لسبقونا إليه، رض اله عنهم، فإذا لم يفعلوه جميعا، دل عل أنه غير

مشروع. وذلك كالاحتفال بالمولد والهجرة والإسراء والمعراج والنصف من شعبان وليلة القدر، والتهنئة بالجمعة، فهذه كلها

بدع محدثة؛ لأن النب صل اله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوها ، مع وجود المقتض ، وعدم المانع.

ومن كلام أهل العلم ف تأصيل أن ترك النب صل اله عليه وسلم وأصحابه للفعل يدل عل بدعيته:

1-قال الشاطب رحمه اله: " إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حما ف المتروك ، إلا جواز الترك : غير جار عل أصول

الشرع الثابتة.

فنقول: إن هنا أصلا لهذه المسألة، لعل اله ينفع به من أنصف من نفسه:

وذلك أن سوت الشارع عن الحم ف مسألة ، أو تركه لأمر ما ، عل ضربين:

أحدهما: أن يست عنه أو يتركه؛ لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقرر لأجله، ولا وقَع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد

وفاة النب صل اله عليه وسلم؛ فإنها لم تن موجودة ثم ست عنها مع وجودها؛ وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة

إل النظر فيها ، وإجرائها عل ما تبين ف الليات الت كمل بها الدين.

وإل هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح ، مما لم يسنه رسول اله صل اله عليه وسلم عل الخصوص، مما

هو معقول المعن؛ كتضمين الصناع، ومسألة الحرام، والجد مع الأخوة، وعول الفرائض، ومنه جمع المصحف، ثم تدوين

الشرائع، وما أشبه ذلك مما لم يحتج ف زمانه عليه السلام إل تقريره...



4 / 3

له قائم، وسببه ف م الخاص ، أو يترك أمرا ما من الأمور ، وموجبه المقتضت الشارع عن الحأن يس :والضرب الثان

زمان الوح وفيما بعده ، موجود ثابت؛ إلا أنه لم يجدد فيه أمر زائد عل ما كان من الحم العام ف أمثاله ، ولا ينقص منه ؛

لأنه لما كان المعن الموجب لشرعية الحم العقل الخاص موجودا، ثم لم يشرع ، ولا نبه عل استباطه = كان صريحا ف أن

الزائد عل ما ثبت هنالك : بدعة زائدة ، ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك ، لا الزيادة عليه

ولا النقصان منه" انته من "الاعتصام" (2/282) .

2-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " ترك رسول اله صل اله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا، وزوال المانع:

سنة، كما أن فعله سنة.

فلما أمر بالأذان ف الجمعة، وصل العيدين بلا أذان ولا إقامة، كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد ف ذلك، بل

أعداد الصلوات أو أعداد الركعات، أو صيام الشهر، أو الحج، فإن رجلا لو أحب أن يصل ذلك، كالزيادة ف الزيادة ف

الظهر خمس ركعات، وقال: هذا زيادة عمل صالح : لم ين له ذلك. وكذلك لو أراد أن ينصب مانًا آخر يقصد لدعاء اله فيه

وذكره، لم ين له ذلك، وليس له أن يقول: هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة.

ونحن نعلم أن هذا ضلالة، قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها، أو نعلم ما فيها من المفسدة.

فهذا مثال لما حدث، مع قيام المقتض له، وزوال المانع ، لو كان خيرا.

فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة، أو يستدل به من الأدلة، قد كان ثابتا عل عهد رسول اله صل اله عليه وسلم،

ومع هذا لم يفعله رسول اله صل اله عليه وسلم، فهذا الترك سنة خاصة، مقدمة عل كل عموم وكل قياس" انته من

"اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 103).

َلاء اا من الْعلممن قسمهه عليه وسلم ‐. وال صل ‐ ا قَالملَة ، كَة ضيعة الشَّرن الْبِدْعفَا " :3-وقال ابن حجر الهتم

حسن، وغير حسن : فَانَّما قسم الْبِدْعة اللُّغَوِية .

ومن قَال كل بِدعة ضَلَة : فَمعنَاه الْبِدْعة الشَّرعية ، الا ترى ان الصحابة رض اله عنْهم والتَّابِعين لَهم بِاحسان انْروا الأذان

لغير الصلَوات الْخمس ، كالعيدين ، وان لم ين فيه نه، وكرهوا استلام الركنَين الشاميين ، والصَة عقيب السع بين

الصفَا والمروة قياسا عل الطّواف. وكذَا ما تَركه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ مع قيام الْمقْتَض : فَيون تَركه سنة ، وفعله

بِدعة مذمومة.

وخرج بقولنَا: مع قيام الْمقْتَض ف حياته: تَركه اخْراج الْيهود من جزِيرة الْعرب ، وجمع الْمصحف، وما تَركه لۇجود الْمانع ،

كالاجتماع للتراويح، فَان الْمقْتَض التَّام : يدْخل فيه الْمانع" انته من "الفتاوى الحديثية" ص200
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4-وقال الشوكان رحمه اله: " البحث العاشر: فيما تركه صل اله عليه وسلم والقول ف الحوادث الت لم يحم بها.

تركه صل اله عليه وسلم للشء، كفعله له ، ف التأس به فيه .

قال ابن السمعان: إذا ترك الرسول صل اله عليه وسلم شيئا : وجب علينا متابعته فيه، ألا ترى أنه صل اله عليه وسلم لما

قدم إليه الضب ، فأمسك عنه، وترك أكله: أمسك عنه الصحابة وتركوه ، إل أن قال لهم: "إنه ليس بأرض قوم فأجدن أعافه"

وأذن لهم ف أكله .

وهذا تركه صل اله عليه وسلم لصلاة الليل جماعة، خشية أن تتب عل الأمة" انته من "إرشاد الفحول" (1/ 119).

5-وقال الدكتور محمد حسين الجيزان: " القاعدة الرابعة: كل عبادة من العبادات ، ترك فعلَها السلف الصالح من الصحابة

والتابعين وتابعيهم ، أو نقلَها ، أو تدوينها ف كتبهم ، أو التعرض لها ف مجالسهم : فإنها تون بدعة ؛ بشرط أن يون

المقتض لفعل هذه العبادة قائما ، والمانع منه منتفيا" انته من "قواعد معرفة البدع" ص79.

والحاصل :

أن الاستدلال بترك الصحابة رض اله عنهم للفعل الدين الذي وجد مقتضاه ف عصرهم، عل أن فعله بدعة : استدلال

صحيح، مض عليه المحققون من أهل العلم .

ويدخل ف ذلك : الاحتفال بالمولد ، كما سبق بيانه ف أجوبة عديدة ف الموقع .

ويدخل فيه أيضا : التهنئة بالجمعة ، أو قولهم: جمعة مباركة ، إذا كان عل صفة الالتزام ، كما تلزم الأدعية والأذكار

المشروعة .

وأما إذا كان دعاء عارضا ، أو قال ذلك ف المرة بعد المرة ، من غير مداومة عليه ، ولا اعتقاد لاستحباب ذلك ، أو أنه مما له

أصل ف الشرع : فالذي يظهر أنه لا بأس ف مثل ذلك ، إن شاء اله .

ومثل ذلك أيضا : لو كان قصده تحية صاحبه ف مثل ذلك اليوم ، أو الدعاء لأخيه بأن يبارك اله له ف جمعته : فالذي يظهر

أن مثل ذلك لا بأس به أيضا .

وينظر: جواب السؤال رقم : (134741) .

واله أعلم.
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